
ق ي ران 103304 - قصة الغ

ال السؤ

ء ؟ ي ها ش ت من ب سير سورة الحج هل ث ف ي ت كورة ف يق المذ ران قصة الغ

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

يق ران أصل قصة الغ

ركين ود المش ب سج سر سب ف الروايات التي ت

يق ران ى وقوع قصة الغ ف ن ن ي ق ة من المحق ف طائ

يها ف ات القصة ون ب ث ي إ لاف ف الخ

أولا:

ق ي ران أصل قصة الغ

معٍ م قرأها على ج ج ليه سورة الن ن أوحيت إ ه حي ن ، أ داية الدعوة ي ب ي مكة ف ي صلى الله عليه وسلم ف ب ة وقعت للن ه القصة حادث أصل هذ

ونَ . دُ امِ مْ سَ تُ نْ أَ  نَ . وَ و كُ بْ لَا تَ ونَ وَ كُ حَ ضْ تَ نَ . وَ بُو  جَ  عْ يثِ تَ دِ ا الْحَ ذَ نْ هَ مِ أَفَ ها حيث يقول الله تعالى: } رَ لغ آخ لما ب ، ف ن ركي من المسلمين والمش

لا ، إ ن ركي ر من المسلمين والمش ن حض عُ مَ مي د معه ج ي صلى الله عليه وسلم، وسج ب د الن م/59-62 سج ج وا{ الن دُ بُ  اعْ لَّهِ وَ وا لِ دُ جُ  اسْ فَ

ن وداعة . ، والمطلب ب لف ن خ ة ب : أمي ن ي ن ن اث لي رج

سُ ( رواه إِنْ ال نُّ وَ   الْجِ ونَ وَ رِكُ شْ الْمُ ونَ وَ لِمُ سْ هُ الْمُ عَ دَ مَ جَ  سَ ، وَ مِ جْ  النَّ بِ دَ  جَ  لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال ا: ) أَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نْ ابْ عَ

اري )1071( خ الب

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ دَ رَ جَ  سَ : فَ الَ مِ ( قَ جْ  النَّ ةٌ ) وَ دَ جْ  ا سَ هَ ي زِلَتْ فِ  أُنْ ةٍ  ورَ لُ سُ أَوَّ  ( : الَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ن مسعود رَ دِ اللَّهِ ب بْ نْ عَ وعَ

اري )3972( خ لَف ( رواه الب نُ خَ  ةُ بْ يَّ أُمَ وَ  هُ ا، وَ رً افِ لَ كَ تِ لِكَ قُ ذَ دَ  عْ هُ بَ تُ أَيْ  رَ ، فَ هِ لَيْ دَ عَ جَ  سَ ابٍ فَ رَ نْ تُ ا مِ فًّ ذَ كَ هُ أَخَ تُ أَيْ  لاً رَ جُ  لاَّ رَ إِ  ، هُ فَ لْ خَ نْ  دَ مَ جَ  سَ وَ

رقم )4863( ورواه مسلم  )576( ا ب يض وأ

ا: ي ان ث

ن ركي ود المش ب سج سر سب ف الروايات التي ت
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ن تهم لأمر الله تعالى، حاصلُها أ اب بَ استج  ي صلى الله عليه وسلم، وسب ب ركين مع الن ود المش ب سج رُ سب سِّ ف اءت بعض الروايات ت ج

ه د الله، وهذ اعة لها عن ف ات الش ب ث اء على آلهتهم، وإ ن ها الث ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب اء قراءته كلماتٍ على لسان الن ن ث ي أ لقى ف يطان أ الش

ي صلى الله ب دوا مع الن وا وسج ن رحوا واطمأ لك ف ن لما سمعوا ذ ركي ى " وأن المش جَ  رتَ اعتهن لَتُ ف ن ش لى، وإ يق العُ ران : " تلك الغ الكلمات هي

عليه وسلم .

ه ، سمي ب ق يْ نَ رْ ق وغِ نَوْ رْ ر، واحدها غِ كور من الطي : الذ يق ران : " الغ اري ب ن الأن ق . قال اب يض طويل العن ب ر أ : وهو طي وق رن مع غ : ج يق ران والغ

ي ع ف ف رت الطيور التي تعلو وت هت ب ب ش ه، ف لي ع لهم إ ف ل، وتش هم من الله عز وج ب رّ ق ام ت عمون أن الأصن وا يز ، وكان كيّ رْ ه، وقيل هو الكُ ياض لب

تهى. لسان العرب )10/286( السماء " ان

ي نُ فِ ا طَ يْ ى الشَّ قَ أَلْ نَّى  مَ ا تَ ذَ  إِ لَّا  إِ يٍّ  بِ نَ لَا  ولٍ وَ سُ نْ رَ لِكَ مِ بْ نْ قَ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ ه وتعالى: }وَ حان ول قوله سب ز ب ن ه القصة سب كانت هذ الوا: ف ق

52/ { الحج مٌ ي كِ مٌ حَ لِي اللَّهُ عَ هِ وَ اتِ يَ مُ اللَّهُ آَ كِ حْ مَّ يُ نُ ثُ ا طَ يْ ي الشَّ قِ لْ ا يُ خُ اللَّهُ مَ  سَ نْ يَ فَ هِ  تِ يَّ نِ أُمْ

:)2/243( " وية ب ة الن هاج السن ي "من ا القول ف ة عن هذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

تهى طله " ان ب ه الله وأ م نسخ ه ث رى على لسان لك ج ن أن ذ لف مِ د السلف والخ هور عن " على المش

ت ب ه لم يث ن ن أ ي ب ر، وت ة عش لاث لغ نحو ث ا القول يب هم هذ حكى عن ين يُ موع السلف الذ ن أن مج ي ب ، ت ه القصة ي هذ ار الواردة ف آث ع ال ب ت عد ت وب

هري . ، والز ادة ت ، وق ة و العالي ب ، وأ ن الحارث د الرحمن ب ن عب كر ب و ب ب ر، وأ ي ب ن ج د ب هم، وهم: سعي مسةٍ من لا عن خ د الصحيح إ السن ب

، ي ن كعب القرظ ر، ومحمد ب ي ب ن الز اس، وعروة ب ن عب ، وهم: اب كارة عف ون ليهم من ض د إ ي ي الأسان ليهم، لما ف ه إ ت لا تصح نسب اقون ف أما الب

طب . ن حن ، والمطلب ب الة ض ن ف ، ومحمد ب حاك و صالح، والض ب ن قيس، وأ ومحمد ب

)34-10( " يق ان ي "نصب المج ان يخ الألب ي رسالة الش ها ف ار والحكم علي آث ه ال ريج هذ ر تخ ظ ان

ا: الث ث

ق ي ران وع قصة الغ ى وق ف ن ن ي ق ة من المحق ف طائ

لك ، واستدلوا على ذ كرها من السلف ن ذ ات مَ ب ث إ وا ب ذ ، ولم يأخ ه القصة وا وقوع هذ ف ين من أهل العلم، ن ق رة من المحق ي ة كب ف لا أن طائ إ

ها، وساعد عليه ما ي ك ف ل الش دخ ، ف ة كروا مصادرهم للحادث ي صلى الله عليه وسلم، ولم يذ ب ن السلف لم يدركوا الن كرها مِ ن ذ الوا: مَ أن ق ب

ديل ب ه من التحريف والت ظ وحيَ ، مع أن الله تعالى حف اطلة ه الب ي الوحي كلماتِ يطان ف ل الش دخ ذ كيف يُ ، إ وة ب ي الن اهرها من طعن ف ي ظ ف

لل . طأ والز ه من الخ مَ صَ ، وعَ يادة والز

ا" )2/126(: ف ي "الش ي عياض ف اض يقول الق

ن ا مِ مَّ ، إ يلة ه الرذ ل هذ اهته عن مث ز معت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم، ون ة وأج د قامت الحج ق ى: ف هة المعن أما من ج " ف

يه ما ليس عل ف رآن حتى يج ه الق هَ علي بِّ يطان ويش ه الش رَ علي ر، أو أن يتسوَّ ر الله وهو كف ي ا من مدح آلهة غ ل هذ ل عليه مث ز ه أن ين ي من ت

ي حقه صلى الله ع ف ن لك كله ممت ه السلام، وذ ريل علي ب هه ج ب ن ه حتى ي رآن ما ليس من ي صلى الله عليه وسلم أن من الق ب د الن ق ه، ويعت من

عليه وسلم .

راهين الب ا ب ا كله، وقد قررن ر -، أو سهوا وهو معصوم من هذ لك كف سه عمدا - وذ ف ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم من ق ب لك الن أو يقول ذ

ريان ماع عصمته صلى الله عليه وسلم من ج والإج
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ن يل، أو أ يطان عليه سب ، أو يكون للش يطان ه الملك مما يلقى الش ي ه عليه ما يلق ب ه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يتش ه أو لسان لب ر على ق الكف

اك ن ق ا لأذ ذً  ، وقال تعالى ) إ آية ا بعض الأقاويل ( ال ن قول علي ه، وقد قال الله تعالى: ) ولو ت ل علي ز قول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ين يت

تصار . اخ تهى ب " ان آية عف الممات ( ال اة وض عف الحي ض

ه ي صحة هذ ف ي ن رين ف أخ قدمين والمت رة من العلماء المت " )46-48( أسماء عش يق ان ي رسالته "نصب المج ي ف ان يخ الألب وقد عد الش

ي صلى الله عليه وسلم . ب ها لعصمة الن ات اف ها، ومن وع ب د المتصل المرف ود السن ي وج ف كد ن رها يؤ ، أكث ة الحادث

عاً: راب

ها ي ف صة ون ات الق ب ث ي إ لاف ف الخ

ة ي اف ارها من ب ر، وأن اعت ظ ه ن ي ة ف ه الحادث ي هذ ف ن م ب ز أن الج ا القول ب ن أمر، ولكن يمكن ها ب ي م ف ز اه، يصعب الج ب ت ها نوع اش ي لة ف والمسأ

، ن كانت مرسلة ن قولهم، وهي وإ ماعة من السلف مِ قد صحت القصة من طريق ج ا، ف يض ر، أ ظ ه ن ي يدة ومهمات الدين ف لأصول العق

ر ي ب ن ج د ب عين كسعي اب مة الت ئ ار أ ها كب اقض لعصمة الوحي لَما نطق ب ء من ي ها ش ي وقوعها، ولو كان ف ان ب ن عث على الاطمئ ب ها ت رت كث ف

يرهم . ادة وغ ت وق

: ه القصة ه لهذ ريج ي تخ " )8/439( ف اري تح الب ي "ف ر ف ن حج ظ اب يقول الحاف

ى على لك لا يتمش ميع ذ م قال -: وج ي عياض القصة ث اض ي والق ن العرب عيف اب قل تض م ن رة الطرق تدل على أن للقصة أصلا ... - ث " كث

رط الصحيح، وهي ها على ش يد من ة أسان لاث كرت أن ث لك على أن لها أصلا، وقد ذ ها دل ذ ارج ت مخ اين ب رت وت ا كث ذ ن الطرق إ إ القواعد، ف

تهى . عض " ان ب ها ب عض اد ب ه، لاعتض ا من لا يحتج ب المرسل، وكذ جُّ ب  ن يحت لها مَ مث جُّ ب  حت مراسيل يَ

ة ي ي أمن لك مما وقع ف اء بوحي من الله، وسواء كان ذ سخ والتصحيح ج ، لأن الن غ والرسالة لي ب ي عصمة الت ي القصة أي طعن ف وليس ف

اطل، هوق الب وت الحق وز ب ن المآل واحد؛ وهو ث إ ، ف ن ركي ي أسماع المش يطان ف اه الش لق سه، أو كان مما أ ف ي ن ي صلى الله عليه وسلم ف ب الن

. لك ما لم يكن ولن يكون كلام الله تعالى، وذ تلاطه ب اطل واخ استمرار الب لا ب ى الرسالة لا يكون إ تض مق لال ب والإخ

تاوى" )10/290(: موع الف ي "مج يخ الإسلام ف يقول ش

ن . اق المسلمي ف ات طأ ب لك خ ي ذ ر ف ق لا يست ... ف وة والرسالة ب ها مقصود الن اء هي التي يحصل ب ي ب ة للأن ت اب ه العصمة الث " وهذ

لك . ذ رآن ب ق الق ور عن السلف يواف ث : والمأ ه قولان ي ا ف يطان ويحكم الله آياته ؟ هذ سخ ما يلقي الش ن ي ولكن هل يصدر ما يستدركه الله ف

ى " رتج اعتهن لت ف ن ش يق العلى، وإ ران وله: " تلك الغ ق م ب ج ي سورة الن يادة ف قل من الز ما ين ي وا ف رين طعن أخ لك من المت عوا ذ ين من والذ

ت . ب ا لم يث ن هذ الوا: إ وق

ه الرسول . ظ ب ي مسامعهم ولم يلف يطان ف اه الش لق ا أ ت قال: هذ ب ه ث ن ومن علم أ

س . ف ته ( هو حديث الن ي ي أمن يطان ف لقى الش ى أ ا تمن ذ لا إ ي قوله: ) إ الوا ف ا، وق يض دير أ ق ا الت ال وارد على هذ ولكن السؤ

نْ لِكَ مِ بْ نْ قَ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ وله: ) وَ ق ه ب رآن يدل علي ه، والق ي ا لا يمكن القدح ف ت اب لا ث ق قول ن ا من الوا: هذ ق قل عن السلف ف ين قرروا ما ن وأما الذ

ا لَ مَ عَ جْ  مٌ . لِيَ ي كِ مٌ حَ لِي اللَّهُ عَ هِ وَ اتِ يَ مُ اللَّهُ آَ كِ حْ مَّ يُ نُ ثُ ا طَ يْ ي الشَّ قِ لْ ا يُ خُ اللَّهُ مَ  سَ نْ يَ فَ هِ  تِ يَّ نِ أُمْ ي  نُ فِ ا طَ يْ ى الشَّ قَ أَلْ نَّى  مَ ا تَ ذَ  إِ لَّا  إِ يٍّ  بِ نَ لَا  ولٍ وَ سُ رَ

كَ بِّ نْ رَ قُّ مِ  نَّهُ الْحَ  أَ مَ  لْ عِ وا الْ أُوتُ نَ  ي ذِ لَمَ الَّ عْ لِيَ دٍ . وَ ي عِ قٍ بَ ا قَ ي شِ نَ لَفِ  ي الِمِ ظَّ نَّ ال إِ مْ وَ هُ بُ لُو ةِ قُ يَ اسِ قَ الْ ضٌ وَ  رَ مْ مَ هِ لُوبِ ي قُ ينَ فِ ذِ لَّ ةً لِ نَ تْ نُ فِ ا طَ يْ ي الشَّ قِ لْ يُ

54-52/ مٍ ( الحج ي قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ إِ وا  نُ  نَ آَمَ ي ذِ ادِ الَّ نَّ اللَّهَ لَهَ  إِ مْ وَ هُ بُ لُو تَ لَهُ قُ بِ خْ تُ فَ هِ  وا بِ نُ  مِ ؤْ يُ فَ
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، يطان لقي الش ن نسخ الله لما يُ إ ، ف لك ق ذ رآن يواف ، والق ر والحديث سي ف ي كتب الت ة ف ت اب ة ث آية معروف ه ال سير هذ ف ي ت ار ف آث الوا: ال ق ف

ة ن ت يطان ف لقى الش عل ما أ يرها، وج غ تلط آياته ب اطل حتى لا تخ ز الحق من الب ي ي آياته، وتمي ع ما وقع ف ما يكون لرف ن وإحكامه آياته، إ

ا هذ ة التي تحصل ب ن ت س، والف ف ي الن ا ف اطن اس لا ب اهرا يسمعه الن لك ظ ا كان ذ ذ ما يكون إ ن هم، إ ة قلوب اسي هم مرض والق ي قلوب ين ف للذ

لك عده عن الهوى من ذ وع أدل على صدق الرسول وب ا الن ، وهذ سخ ر من الن وع الآخ الن ة التي تحصل ب ن ت نس الف ، من ج سخ وع من الن الن

ي من ي هو الذ ان ن الث سه إ ف ا قال عن ن ذ إ لك - ف ي ذ د الله وهو مصدق ف ه - وكلاهما من عن لاف خ م يأمر ب أمر ث ا كان يأمر ب ذ ه إ ن إ وع، ف الن

ة ش ا كما قالت عائ ، وهذ ، وقوله الحق ، كان أدل على اعتماده للصدق لك ه الله ليس كذ ي نسخ وع الذ لك المرف ن ذ ، وإ اسخ د الله وهو الن عن

قُّ أَنْ  اللَّهُ أَحَ ى النَّاسَ وَ شَ خْ تَ يهِ وَ دِ بْ ا اللَّهُ مُ كَ مَ سِ فْ ي نَ ي فِ فِ خْ تُ : ) وَ آية ه ال ا من الوحي لكتم هذ ئ ي ها: ) لو كان محمد كاتما ش ي الله عن رض

اهُ ( . شَ خْ تَ

، يطان اه الش لق ان الرسول أن الله أحكم آياته ونسخ ما أ ي ب ، ف طأ اله ولو كان خ اطل يريد أن ينصر كل ما ق الب ه ب سَ ف مُ ن ظِّ عَ ي يُ لا ترى أن الذ أ

ا كان ه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولهذ ن إ ، ف الرسالة ا هو المقصود ب ، وهذ ب راءته من الكذ هو أدل على تحريه للصدق وب

تهى . لا ريب " ان ا ب را محض ه كف يب تكذ

اء الله . ن ش يق العلمي إ لى التحق ه، وهو أقرب إ ات أصل القصة قول متج ب ث لاصة أن إ والخ

والله أعلم .
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